
:  رحلة إلى اليقين
جود الله البراهين العقلية النقلية على و

وكمالهووحدانيته

-المحاضرة الأولى -



محتويات الدورة

.مقدّمات عن الإيمان بالله وبراهينه•

براهين وجود الله•

براهين الكمال الإلهي•

براهين توحيد الربوبية•

براهين توحيد الألوهية•



محتويات هذه المحاضرة

باللهالإيمانأركان•

ومرادفاتهالبرهان•

براهينإلىلهحاجةولافطريباللهالإيمانأنالأصل•

البراهينهذهإلىالناسبعضحاجة•

اللهوجودبراهينعنمقدّمات•

الملاحدةمناظرةفيالحجةقوة•

والمذمومالمحمودالعقليالاستدلالبين•

المذمومالكلامعلمفيالمحاذير•

باصطلاحهمالاصطلاحأهلمخاطبة•

اللهوجودعلىالاستدلالكيفية•



أركان الإيمان بالله

.الإيمان بوجود الله•

.إفراد الله بأفعاله: توحيد الربوبية•

.إفراد الله بالعبادة: توحيد الألوهية•

الواردة إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى•
.في القرآن والسنة



البرهان ومرادفاته

.لةالحجة الفاصلة البينة، ويقتضي الصدق واليقين أبدًا لا محا: البرهان•

.المرشد الهادي إلى المطلوب، ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر: الدليل•

.علامة ظاهرة تدلّ دلالة واضحة على الدعوى: الآية•

.أرضهكل سلطان في القرآن حجة، وإنما سمي سلطانًا لأنه حجة الله في: السلطان•

.اسم لكلّ ما يبيّن الحق: البيّنة•



مقدّمات عن براهين وجود الله 
ووحدانيته

.الاعتماد على البراهين العقلية النقلية•

.التكامل بين البراهين•

.التنوّع في استخدام البراهين•

.عدم التوقّف على مجرّد إثبات وجود الله•

.خطورة الخلل في براهين وجود الله•

.اتالانحراف في هذا الباب أدّى إلى الانحراف في باب الصف•



الأصل أن الإيمان بالله 
فطري ولا حاجة له إلى 

براهين

الإقرار »(:رحمه الله)قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
توقّف بالصانع فطري ضروري بديهي لا يجب أن ي

/ 4بيان تلبيس الجهمية )«على النظر والاستدلال
570.)



حاجة بعض الناس إلى
هذه البراهين

وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطر »(:رحمه الله)قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
غني عنه في حال السليمة فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر، والإنسان قد يست

(304/ 3: درء التعارض)« ويحتاج إليه في حال



قوة الحجة في مناظرة 
الملاحدة

فكل من لم »: قال شيخ الإسلام رحمه الله

مناظرة تقطعيناظر أهل الإلحاد والبدع
دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا 
وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل

س بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفو
مجموع )« ولا أفاد كلامه العلم واليقين

(165-164/ 20الفتاوى 



لي بين الاستدلال العق
المحمود والمذموم

السلف لم يذموا جنس الكلام، فإن كل »:قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

، آدمي يتكلم، ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله
كلام بل ذموا ال;والاستدلال بما بيّنه الله ورسوله ،بل ولا ذموا كلاما هو حق

. باطل الباطل وهو المخالف للكتاب والسنة، وهو المخالف للعقل أيضا وهو ال
.«فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل ،وهو المخالف للشرع والعقل

(147/ 13) مجموع الفتاوى 



المحاذير في علم الكلام المذموم

.صعوبة فهم كثير من مسائله على عامة الناس•

.ضعف بعض حججه وكثرة الاعتراضات عليها•

.هيةانحرافات في مسائل عقدية مثل الصفات الإل•

.يًا وإثباتًااستبدال الألفاظ الشرعية بألفاظ مجملة نف•



مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم

وأما »: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
إذا مخاطبة أهل اصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه

بة احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة كمخاط
هم العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرف

فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا 
(.306/ 3: مجموع الفتاوى)« لم يحتج إليه



كيفية الاستدلال على وجود الله

.الاعتماد على الفطرة في الخطاب•

.صياغة الأدلة على وجود الله بشكل منطقي•

.مقدّمات ضرورية في الاستدلال على وجود الله•

.الأصل هو الاعتماد على مبدأ السببية في إحدى المقدّمتين•

.انيةالاعتماد على المشاهدة أو التجارب العلمية القطعية في المقدمة الث•

.ليةالاستئناس ببعض الحجج المعاصرة المتفرّعة عن البراهين الأص•



خلاصة المحاضرة الأولى

أركان الإيمان بالله•

البرهان ومرادفاته•

الأصل أن الإيمان بالله فطري ولا حاجة له إلى براهين•

حاجة بعض الناس إلى هذه البراهين•

مقدّمات عن براهين وجود الله•

قوة الحجة في مناظرة الملاحدة•

بين الاستدلال العقلي المحمود والمذموم•

المحاذير في علم الكلام المذموم•

مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم•

كيفية الاستدلال على وجود الله•



 :اليقين إلى رحلة
 لىع النقلية العقلية البراهين
وكماله ووحدانيته الله وجود

- الثانية المحاضرة -



محتويات 
المحاضرة

إطلاقات لكلمة الفطرة•

الفطرة في القرآن والسنة•

الفطرة وعلم النفس•

المبادئ الضرورية •

المبادئ الضرورية أساس الاستدلال•

مبدأ السببية مبدأ فطري مغروس حتى في الأطفال•

بطلان السفسطة والشكوكية•

الكفر وتغطية الفطرة•

برهان الخلق في القرآن•

برهان الخلق مبني على السبر والتقسيم•

صياغة البرهان الكوني•

صفات السبب في البرهان الكوني•

الفروق بين برهان الخلق والبرهان الكوني•



إطلاقات لكلمة 
الفطرة

.فطرية معرفة الله وتوحيده•

.المعرفة الفطرية الضرورية•

.فطرية التحسين والتقبيح•



نةالفطرة في القرآن والس



الفطرة وعلم النفس



المبادئ الضرورية 

.(أحمدذاتههوأحمد)نفسههوشيءكل  :الماهيةمبدأ•

.(واحدآنفي(أ)وغير(أ)هو(أ)يكونأنيمكنلا)يجتمعاأنللنقيضينيمكنلا:التناقضعدممبدأ•

.يرتفعاأنللنقيضينيمكنولانفسه،غيرأونفسهإماالشيء:المرفوعالثالثمبدأ•

ارجختفسيرإلىبحاجةالوجودوممكنالوجود،ممكنوإماالوجودضروريإماالشيء:الكافيةالعلةمبدأ•
.(السببيةمبدأ)لوجودهنفسهعن



المبادئ الضرورية أساس الاستدلال

مإلىينتهيأنبد  لاالعلم،فيهبالنظرينالالذيالبرهان):(اللهرحمه)تيميةابنالإسلامشيخقال• ضروريةاتمقد 
ماتإذاضروري؛علمإلىينتهيأنبد  لابضروريليسعلمكل  فإن  فطرية؛ ماتبمأثبتتلوالنظريةالمقد  نظريةقد 
(وجودهمنعقلاءالواتفاقبالضرورةباطلوكلاهما.ابتداءلهمحل  فيالمؤثراتفيالتسلسلأوالقبلي؛الدورلزمدائمًا

.(3/309التعارضدرء)

وأن  لعقل،امالرأسأنهاالمعقولعلماءات فقفقدوالبديهية؛الضروريةالقضاياوأما):(اللهرحمه)المعلميالعلامةقال•
.(38:العقائدتصحيحإلىالقائد)(عليهاوإسنادهعليها،ببنائهالمقصودحصولمنهيرجىإنماالنظر



فطري مبدأ السببية مبدأ
مغروس حتى في 

الأطفال

عباده بصريح معلوم بالفطرة التي فطر الله عليها":  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه، وأن حدوث الحادث بلا محدِث أحدثه 

رب الصبي وهذا أمر مركوز في بني آدم حتى الصبيان، لو ض  . معلوم البطلان بضرورة العقل
ق عقله أن الضربة حد. ما ضربك أحد: من ضربني؟ فقيل: ضربة، فقال ثت من غير لم يصد 

ز أن يحدث كتابة أو بناء أو غراس ونحو ذلك من غير محدث لذلك. فاعل ز مجو  ولو جو 
؛ كالمنكر للعلوم البديهية والمعارف مسفسطًالكان عند العقلاء إما مجنونًا، وإما 

([٢٠٢/ ٢)الجواب الصحيح .  ]"الضرورية



بطلان السفسطة والشكوكية

اوسووسشبهاتفيهايعرضقدالضروريةالعلومتلكثم  ):(اللهرحمه)تيميةابنالإسلامشيخقال
فيالقادحةبهاتوالش...والبديهيةالحسيةالعلومعلىيوردونهاالتيالشبهاتمثلالسوفسطائيةكالشبهات

النظرقطعانفيهاالشك  وقعفإذاإليها،ينتهيأنالبرهانغايةلأن  ببرهان؛عنهاالجوابيمكنلاالعلومتلك
حتىعوقبمعاندًاجاحدًاكانإذابليناظر،لموالضروريةالحسيةالعلومأنكرمنكانولهذا.والبحث
،يعترف فإنهلكذلنحووإماالعلوم،تلكفهمعنلعجزهعقلهأولحسهعرضلفسادإماغالطًاكانوإذابالحق 
بالأدويةجعولطبيعتهفيلفسادذلكعنعجزفإنموانعه،وانتفاءلهالعلمشروطحصوليوجببمايعالج

هوالرقىبالدعاءأوالطبيعية، .(3/309:التعارضدرء)(ت ركإلاذلك،ونحووالتوج 



الكفر وتغطية الفطرة

.كلمة الكفر مأخوذة من الستر والتغطية•

.الكافر يغط ي على فطرته بجحدها•

.يقوم الداعية بإزالة هذه التغطية عن الفطرة•

.ينبغي التركيز على الفطرة في الدعوة•



برهان الخلق في القرآن

الطريقة » :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ان المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنس

وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة، 
ث ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى، فحدو

ث فنفس حدو... الإنسان يستدل به على المحدث 
الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو

ليل، ذلك معلوم بالضرورة، بل مشهود لا يحتاج إلى د
.  ورةوإنما يعلم بالدليل ما لم يعلم بالحس وبالضر

والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا 
:  ورةيحتاج إلى دليل، وذلك معلوم بالحس أو بالضر

إما بإخبار يفيد العلم الضروري، أو غير ذلك من 
/ 7: )درء تعارض العقل والنقل] «العلوم الضرورية

209–210])



برهان الخلق مبني
سيمعلى السبر والتق

ونَ أَمْ خَلَق  »: قال الله تعالى م  الْخَالقِ  ءٍ أَمْ ه  ْ
وا منِْ غَيْرِ شَي لقِ  وا أَمْ خ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  «  بَل لاَّ ي وقنِ ونَ ۚ  السَّ

اصر فإن هذا تقسيم ح»: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
عقول أخلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا ممتنع في بداهة ال: يقول

وهو . أم خلقوا أنفسهم فهذا أشد امتناعا فعلم أن لهم خالقا خلقهم
ذه القضية سبحانه ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن ه
 يمكن لأحد التي استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس لا

إنكارها؛ فلا يمكن صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث بدون
مجموع ]« هذا أحدث نفسه: محدث أحدثه ولا يمكنه أن يقول

([212/ 9: )الفتاوى



صياغة البرهان الكوني

مة الأولى• جد بعد العدم:المقد  .الكون و 

مة الثانية• جد بعد العدم، فلا بد  ل: المقد  ه من كل  ما و 
.سبب يخرجه إلى الوجود

.دإذن، الكون له سبب أخرجه إلى الوجو: النتيجة•



صفات السبب في البرهان الكوني

.الإرادة•

.القدرة•

.العلم•

.متعالٍ على الكون•

.غير مخلوق•



ق الفروق بين برهان الخل
والبرهان الكوني

سليالكونيالبرهانبينماالقرآن،فيمذكورالخلقبرهان•
.مباشربشكلمذكورًا

انالبرهبينماوالمشاهدة،الفطرةبينيجمعالخلقبرهان•
.وعلميفلسفيطابعلهالكوني

لبرهاناينفعبينماالناس،عامةمعأولىالخلقبرهاناستخدام•
.ليةوالعقالتجريبيةالعلومفيالمتخصصينمعالكوني

عندةالعقديالإشكالياتبعضالكونيالبرهانعنينتجقد•
.الكونسببصفاتعنالحديث



خلاصة المحاضرة الثانية

إطلاقات لكلمة الفطرة•

الفطرة في القرآن والسنة•

الفطرة وعلم النفس•

المبادئ الضرورية •

المبادئ الضرورية أساس الاستدلال•

مبدأ السببية مبدأ فطري مغروس حتى في الأطفال•

بطلان السفسطة والشكوكية•

الكفر وتغطية الفطرة•

برهان الخلق في القرآن•

برهان الخلق مبني على السبر والتقسيم•

صياغة البرهان الكوني•

صفات السبب في البرهان الكوني•

الفروق بين برهان الخلق والبرهان الكوني•



:اليقينإلىرحلة
اللهجودوعلىالنقليةالعقليةالبراهين

وكمالهووحدانيته

-الثالثةالمحاضرة-



محتويات 
المحاضرة

برهان الإتقان •

برهان التوافق الدقيق للكون•

برهان التصميم•

برهان العناية•

برهان التسخير•

برهان الهداية •

برهان آيات الأنبياء•

برهان إجابة الدعاء•



برهان الإتقان
.د الخالقبرهان الإتقان مبني على الاستدلال بالإتقان في المخلوقات على وجو•

.هذا البرهان مذكور مرارًا في القرآن الكريم•

.هو من أقوى البراهين وأكثرها تأثيرًا•



البراهين المتفرّعة عن
برهان الإتقان

.كونبرهان التوافق الدقيق لل•

.برهان التصميم•



كون برهان التوافق الدقيق لل

ضبط العلم الطبيعي يُظهر أن الكون مُن: المقدمة الأولى•
.بدقة للسماح بوجود الحياة

الصدفة، هذا الضبط الدقيق إما بسبب: المقدمة الثانية•
.أو الضرورة، أو التصميم

ب الصدفة هذا الضبط الدقيق ليس بسب: المقدمة الثالثة•
.أو الضرورة

. التصميمبالتالي، هذا الضبط الدقيق بسبب: النتيجة•



إمكانية وجود كائنات حية على الأرض



برهان التصميم 

ظهر الأنظمة المعقدة التي تُ : المقدمة الأولى
.كيغرضًا ووظيفة ظاهرة نتيجة لتصميم ذ

عقدة الكائنات الحية أنظمة م: المقدمة الثانية
.تُظهر غرضًا ووظيفة ظاهرة

جة إذن، الكائنات الحية هي نتي: النتيجة
.للتصميم الذكي



ت العشوائيةاستحالة تطوّر العين عن طريق الانتخاب الطبيعي والطفرا



برهان العناية

المقصودالاعتناءمننشاهدهما:البرهانبهذاالمقصود•
جودوعلىدليلخصوصًاوالإنسانعمومًاالحيةبالكائنات

.ذلكخلقرحيمحكيمعليمخالق

علىيةمبنالثانيةوالمقدمةالحسعلىمبنيةالأولىالمقدّمة•
.السببيةمبدأ

.لاحصرلاالطبيعةفيذلكعلىالحسيةالأمثلة•

أَلَم  ":مثلالقرآن؛فيالدليلهذاإلىتنبهكثيرةآياتهناك•
عَل   ضَ نَج  رَ  "...م هَادًاالأ 



برهان التسخير

هذا البرهان يرجع إلى برهان العناية، ولكن يركّز على خضوع•
.الكون التام لسيطرة قاهرة تامة

رة يدلّ هذا الدليل على وجود خالق مدبّر وكذلك اتصافه بالقد•
.والفهر والجبروت

.ونالأمثلة المشاهدة والتجريبية على ذلك لا حصر لها في الك•

": الىهناك إشارات عديدة إلى هذا البرهان في القرآن؛ مثل قوله تع•
قَمَرَ  سَ وَال  م  ي لَ وَالنَّهَارَ وَالشَّ رَ لَكُمُ اللَّ رَات  ۖ  وَسَخَّ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ

ه   ر  لُونَ ۖ  ب أَم  ق  مٍ يَع  قَو  ل كَ لََيَاتٍ لِّ "إ نَّ ف ي ذََٰ



برهان الهداية

فيوغرائزعامةهدايةبوجوديستدلّ البرهانهذا•
.هادٍ خالقوجودعلىالحيةالمخلوقات

رضاع:مثلومشاهدةكثيرةالبرهانهذاعلىالأمثلة•
.الطيوروهجرةالولادة،بعدالطفل

بلحضة،مطبيعيةبأسبابالحالاتهذهتفسيريمكنلا•
.هادٍ خالقوجودمنبدّ 

الحديثمنالانتقاليمكنأنهالبرهانهذامحاسنمن•
.والتوفيقالإرشادهدايةإلىالعامةالهدايةعن



اعترافات التطوريين

العديد من الغرائز رائعة لدرجة أنّ تطوّرها سيظهر للقارئ على الأرجح أنّه):قال تشارلز داروين•

[.The Origin of Species: 262]( مشكلة كافية للإطاحة بنظريتي بالكامل

كيفية لو تساءلنا عن كيفية ظهور أوّل سلوك غريزي، وعن: )تايلرجوردونقال العالم التطوّري •

[The Great Evolution Mystery: 222]( توارثه، لما وجدنا أيّ إجابة



برهان آيات الأنبياء

الخالقجودووعلىصدقهمعلىالدالةالَياتمنأنبيائهأيديعلىاللهأجرىبمااستدلالالأنبياءآياتبرهان•
.أرسلهمالذي

.لمادييناللملاحدةمفيدغيرولكنالعادات،بخوارقالإيماننحويميلونالذينللادينيينمفيدالبرهانهذا•

.واحدآنفيالنبيوصدقالخالقوجودعلىيستدلالمستدلّ أنّ البرهانهذاقوة•

:الَياتمننوعينيشملالبرهانهذا•

.للعادةالخارقةالمعجزات1)

.الأنبياءآياتمنذلكسوىما2)



أقوال العلماء عن هذا البرهان

اطوارتب.وأفعالهوصفاتهالصانععلىوأدلهاوأصحهاالطرقأقوىمنالطريقوهذه»:القيمابنالإمامقال•
دلالةينبجمعتفإنهابمدلولاتها؛الصريحةالعقليةالأدلةارتباطمنأقوىبمدلولاتهاالطريقهذهأدلة

أوثقالأدلةرقطفيوليسبيناتآياتسبحانهاللهيسميهاولهذا.بنفسهاضروريةودلالتهاوالعقل،الحس
(3/1197:المرسلةالصواعق)«منهاأقوىولا

أمرينبينلجمعهاالَيات؛وأوضحالدلالات،أقوىمنفهيالمعجزاتدلالةوأما»:الوزيرابنقال•
عللطبائوالمخالفةالضروري،الحدوث:وهماأحدهما،أوفيهما،إلاالمبطليننزاعيكنلمواضحين،
(54:الخلقعلىالحقّ إيثار)«والعادات



أمثلة على دلائل النبوة

.إعجاز القرآن الكريم•

.بشارة الكتب السابقة•

.المعجزات الخارقة للعادة•

.النبوءات المستقبلية•

.الكمال الأخلاقي•

.الكمال التشريعي•



برهان إجابة الدعاء

.ودهبرهان إجابة الدعاء استدلال بإجابة الله للدعوات على وج•

.الحسّ والتواتر: الشواهد على هذا البرهان•



ءقوة برهان إجابة الدعا

ابته إجووحدانيتهومن براهين ربوبيته »: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي
ا يجيب به للدعوات في كل الأوقات، فلا يحصى الخلق ما يعطيه للسائلين، وم

ثيرة ولا أدعية الداعين من برّ وفاجر، ومسلم وكافر، تحصل للعباد المطالب الك
ا برهان هذ...يعرفون لها شيئاً من الأسباب سوى الدعاء، والطمع في فضل الله

البراهين العقلية على)« مشاهد في كل الأوقات لا ينكره إلا مباهت جاحد
(25: وحدانية الربّ 



خلاصة المحاضرة الثالثة

برهان الإتقان •

برهان التوافق الدقيق للكون•

برهان التصميم•

برهان العناية•

برهان التسخير•

برهان الهداية •

برهان آيات الأنبياء•

برهان إجابة الدعاء•



:اليقينإلىرحلة
اللهودوجعلىالنقليةالعقليةالبراهين

وكمالهووحدانيته

-الرابعةالمحاضرة-



محتويات 

المحاضرة

الصفات المستنبطة من براهين وجود الله•

أقسام التوحيد•

المقصود بتوحيد الربوبية•

براهين بتوحيد الربوبية•

دلالة الفطرة على توحيد الربوبية والألوهية•

برهان الوحي ودلالته على توحيد الربوبية والألوهية•

برهان التمانع ودلالته على توحيد الربوبية•

برهان النظام ودلالته على توحيد الربوبية•

ونقده للشركأوكامنصل •

قواعد في توحيد الأسماء والصفات•

أنواع الأدلة على توحيد الأسماء والصفات•

دلالة الفطرة على الكمال الإلهي•

دلالة أفعال الله على كماله•



طة من الصفات المستنب
براهين وجود الله

الأزلية•

الخلق•

القدرة•

القهر•

الجبروت•

العلم•

الحكمة•

التدبير•

الرحمة•

إجابة الدعاء•



أقسام التوحيد

:التقسيم الثنائي

.(توحيد المعرفة والإثبات)التوحيد العلمي 1)

(.توحيد القصد والطلب)التوحيد العملي 2)

:التقسيم الثلاثي

.توحيد الربوبية1)

.توحيد الأسماء والصفات2)

.توحيد الألوهية3)



وبيةالمقصود بتوحيد الرب

إفراد الله بأفعاله•

الخلق، الملك، التدبير، : أفعال الله•
.الرزق، الإحياء، الإماتة، النفع، الضر



ةبراهين بتوحيد الربوبي

.دلالة الفطرة•

.برهان التمانع•

.برهان النظام•

.أوكامنصل •

.برهان الوحي•



هيةدلالة الفطرة على توحيد الربوبية والألو

تَهُم  ظُهُورِهِم  منِآدَمَ بَنيِمنِرَبُّكَ أَخَذَ إذِ  ":تعالىاللهقال• يَّ هَدَهُم  ذُرِّ تُ أَنفُسِهِم  عَلَى  وَأَش  بَلَى  الُواقَ ۖ  برَِبِّكُم  أَلَس 
نَاۖ   .بالفطرةالعهدذلكالعلماءبعضفسّر."شَهِد 

منُِ وَمَا":تعالىقالالألوهية؛فيوأشركوابالربوبيةالمشركونأقرّ وقد• ثَرُهُميُؤ   أَك 
ِ
رِكُونَ مُّ وَهُمإلِاَّ باِلله ."ش 

كُمُ وَإذَِا":تعالىقالبالربوبية؛الفطريإيمانهملوازممنوهوالشدائد،فيوحدهاللهإلىالمشركونويلجأ• مَسَّ
رُّ  رِ فيِالضُّ بَح  عُونَ مَنضَلَّ ال  ."إيَِّاهُ إلِاَّ تَد 



برهان الوحي 
ودلالته على 
ية توحيد الربوب

والألوهية

الله عبادة: جاؤوا بنفس الرسالة الأساسيةصلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء من آدم إلى محمد 

بوا ولقد بعثنا في كل أمة رسولاا أن اعبدوا الله واجتن". وحده ورفض الشرك
(16:36النحل )".الطاغوت

:التوحيد في الكتب السابقة

(6:4ة سفر التثني)".الرب إلهنا، الرب واحد: اسمع يا إسرائيل": العهد القديم

(30-12:29مرقس )".الرب إلهنا، الرب واحد": تعاليم عيسى عليه السلام

ا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له ك": القرآن الكريم فوا
(4-112:1الإخلاص )".أحد

:النتيجة

در استمرارية رسالة التوحيد عالمياا وعبر العصور دليل على وحدانية المص
.الإلهي، وهو الله الواحد الحق



برهان التمانع 
يد ودلالته على توح

الربوبية

تلافاخاحتماللاستلزمإلهينوجودافتراضتمّ لو:الفرضية
.إرادتيهما

:الممكنةالنتائج

اإرادتيهماتحقق.1 فيضهونقيالشيءتحققلأنمستحيل،:معا
.ممكنغيرواحدآن

رتفعايأنيمكنلاالنقيضينلأنممتنع،:منهماأيتحققعدم.2
ا .معا

لايعجزومنالآخر،عجزيعني:فقطأحدهماإرادةتحقق.3
ايكونأنيستحق .إلها

.انالسلطتامواحدإلهمنأكثرهناكيكونأنيمكنلا:النتيجة



برهان النظام ودلالته على توحيد الربوبية

ا :نظام الكون وتوازنه ا وتناسقا ا دقيقا من الذرات الدقيقة إلى المجرات الواسعة، يظهر الكون نظاما

ما ترى في خلق الرحمن من ": قال الله تعالى.متكاملاا يدل على وجود خالق واحد يدبّر كل شيء
(67:3الملك )".تفاوت

:أمثلة على النظام

.ثابتةتحكم حركة الضوء، القوى الكونية، وسلوك الجسيمات الدقيقة بدقة: قوانين الفيزياء•

.ل مكانحركة الأجرام السماوية في مسارات منتظمة تخضع لنفس القوانين في ك:النظام الفلكي•

.م محكمتعقيد الخلايا وتكامل وظائف الكائنات الحية يكشف عن تصمي: الأنظمة البيولوجية•

ؤكد وجود لكن الانسجام التام في الكون ي. لو كان هناك آلهة متعددة، لعمّت الفوضى والتضارب:النتيجة
.إله واحد عليم حكيم



نصل أوكام ونقده للشرك

ط الذي التفسير الأبس": قاعدة منطقية تقول؟  أوكامما هو مبدأ 
".يتطلّب أقل عدد من الافتراضات هو الأقرب للصواب

:  تطبيق المبدأ على التوحيد

ا خلق الكون، ونظامه- .   وجود خالق واحد يفسر تماما

ا لا حاجة لافتراض آلهة متعددة، لأن ذلك يضيف تعقي- دا
.   غير ضروري

الأكثر الإيمان بخالق واحد هو التفسير الأبسط و: النتيجة
ا لمبدأ  .أوكامعقلانية لوجود الكون، وفقا



قواعد في توحيد 
الأسماء والصفات



أنواع الأدلة 
على توحيد 
الأسماء 
والصفات

الفطرة

العقل

النقل



دلالة الفطرة على 
الكمال الإلهي

:الدلالةلهذهالإسلامعلماءتقرير

كمالهوبالخالقالإقرار":(اللهرحمه)تيميةابنالإسلامشيخقال
كذلمعكانوإن،فطرتهسلمتمنحقفيضروريافطريايكون
،الناسمنركثيعليهالأدلةإلىيحتاجوقد.الكثيرةالأدلةعليهتقوم

/6)الفتاوىمجموع]."لهاتعرضوأحوال،الفطرةتغيرعند
73]).

:النفسعلمفيالدلالةهذه

ودون،الثقافةعنالنظروبغض":باريتجاستنالبروفسورقال
عنىمعنللبحثبنزعةالأطفالينموبإكراه؛تلقينإلىالحاجة
اطبيعيا ونومهاعقولهملتطوّرالمجالمنحوعندوفهمه،محيطهم
اصانوأنّ غاية،لهمصممبعالماعتقادإلىالبحثهذابهميؤدّي عا
ا در،القكلّيالمقصودالصانعهذاأنّ ويفترضونصممه،قدحكيما

[20:الإيمانفطرية]"وأبديالإدراك،وكليالعلم،كلي



ى دلالة أفعال الله عل
كماله

هذهمنانكفما.مفعولاتهفياللهصفاتآثارتتجلى•
لىعيدلفإنهللمستدل،بالنسبةمشاهدةالأفعال
.عقليةحسيةدلالةالصفات

فيوالإتقانالإحكام:الأفعالهذهعلىالأمثلةمن•
وإنزالورزقهم،الكائناتوهدايةالمخلوقات،

.الرسلوإرسالالعصاة،وإهلاكالغيث،

يحييكيفاللهرحمةآثارإلىفانظر":تعالىاللهقال•
."موتهابعدالأرض



خلاصة المحاضرة الرابعة

اللهوجودبراهينمنالمستنبطةالصفات•

التوحيدأقسام•

الربوبيةبتوحيدالمقصود•

الربوبيةبتوحيدبراهين•

والألوهيةالربوبيةتوحيدعلىالفطرةدلالة•

ةوالألوهيالربوبيةتوحيدعلىودلالتهالوحيبرهان•

الربوبيةتوحيدعلىودلالتهالتمانعبرهان•

الربوبيةتوحيدعلىودلالتهالنظامبرهان•

للشركونقدهأوكامنصل•

والصفاتالأسماءتوحيدفيقواعد•

والصفاتالأسماءتوحيدعلىالأدلةأنواع•

الإلهيالكمالعلىالفطرةدلالة•

كمالهعلىاللهأفعالدلالة•



:اليقينإلىرحلة
ىعلالنقليةالعقليةالبراهين
وكمالهووحدانيتهاللهوجود

-الخامسةالمحاضرة-



موضوعات المحاضرة

دلالة قياس الأولى على الكمال الإلهي•

أنواع قياس الأولى في حقّ الله•

إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها•

أنواع البراهين العقلية النقلية على التنزيه•

المقصود بتوحيد الألوهية•

حقيقة العبادة•

أهمية توحيد الألوهية•

أنواع براهين توحيد الألوهية عمومًا•

دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية•

برهان آثار إنعام أهل التوحيد وعقوبة أهل الشرك•

برهان تجرّد الشركاء من الربوبية•

برهان اتّصاف الشركاء بالنقص•



دلالة قياس 
الأولى على 
الكمال الإلهي

هووالأوَلى،قياس  ":(اللهرحمه)تيميةابنالإسلامشيخقال
نَّة ؛الكتِاب  بهجاءالذي منِيء  شَ فيغَيرَهي ماثلِ  لااللهَ فإنَّ والسُّ

كمِ فييتساوياحتىالأشياءِ  بحانَههوبلالقياسِ،ح  ل  أحَقُّ س  بك 
، ل  عنوأبعَد  حمد  ،ك  المحضةِ الكَمالِ صِفاتِ منكانفماذَمٍّ
جوهِ،منَِ بوَجه  فيهانَقْصَ لاالتي ل  منبهأحَقُّ فهوالو  واه،سِ ماك 

ل  منعنهبتنزيهِهأحَقُّ فهو ِالنَّقصصِفاتِ منكانوما "واهسِ ماك 
([7/154)والنقلالعقلتعارضدرء]



أنواع قياس الأولى في حقّ الله

أولىبابمنربّ الللخالقثابتًايكونفإنهالمربوب،للمخلوقثبتكمالكلّ :والتفضيلالترجيحطريقة1.
.ومربوبًامخلوقًاوذلكوربًا،خالقًاهذالكونإلاشيءلاوبداهة،فطرة

ا".الموهوبمنبهبالاتصافأحقّ الكمالواهب:المؤثرعلىالأثردلالة2. واعَاد  فَأَمَّ لْأرَْضِ افيِفَاسْتَكْبَر 
ةً منَِّاأَشَدُّ مَنْ وَقَال واالْحَق  بغَِيْرِ  مْ الَّذِياللهَ أَنَّ يَرَوْاأَوَلَمْ ق وَّ وَ خَلَقَه  مْ أَشَدُّ ه  ةً منِهْ  .[15:فصلت]"ق وَّ

معطيهوواهبهأنهجهةمنهنابالكمالالأحقيّةأنهووالتفضيلالترجيحوطريقةالطريقةهذهبينوالفرق
.وبديهةً فطرةً ،(٢)مطلقًاخلقهمنوأكملأفضلتعالىكونهجهةفمنهناكأماوفاعله،



إثبات صفات 
الكمال بنفي ما 

يناقضها

يهفويستدلالأولى،قياسلدلالةمكمّلةالدلالةهذه•
جهةمنالأولىبطريقالكمالصفاتثبوتعلى

.الإثبات

إحدىبمتصفًااللهيكنلملوأنهالدلالةبهذهالمقصود•
بالحياةيوصفلمفلو.بالآخرمتصفًالكانالصفتين
.بالموتلوصف

لَا وَ قَوْلًا إلَِيْهِمْ يَرْجِع  أَلاَّ يَرَوْنَ أَفَلَا ":تعالىاللهقال•
مْ يَمْلكِ   الَه  .[89:طه]"نَفْعًاوَلَا ضَرًّ



أنواع البراهين العقلية 
النقلية على التنزيه

للكمالالمضادوالنقصالعيبعنالتنزيه(1

:ذلكعلىالأمثلة

وأحديتهغناهمعيتعارضهذا:والصاحبةالولد
.وصمديته

.وحكمتهعدلهكمالمعيتعارضهذا:الظلم

والنظيرالمثلعنالتنزيه(2

مَاوَاتِ فيِالْأعَْلَى  الْمَثَل  وَلَه  ":تعالىاللهقال السَّ
فيناثنايشتركأنويستحيل،[27:الروم]"وَالْأرَْضِ 

أعلىأحدهمايكنلمتكافآإذالأنهماالأعلى،المثل
.الآخرمن



المقصود بتوحيد 
الألوهية

.عبدبمعنىأله،منمصدروهيالألوهة،منمأخوذةالألوهية•

.بالعبادةاللهإفراد:الألوهيةتوحيدمعنى•



حقيقة العبادة

مأخوذة من الذلّ، فالعابد: التعريف اللغوي•
.بمعنى الذليل، والتعبّد بمعنى التذلّل

:ينتطلق العبادة على أمر: التعريف الشرعي•

ل ربّه عبد الرج: الفعل الذي هو التعبد؛ فيقال•
بفعل التذلل لله حبًا وتعظيمًا،. عبادة وتعبّدًا

.أوامره واجتناب نواهيه

جامع اسم. تطلق على المفعول، أي المتعبّد به•
ال من الأقوال والأعمويرضاهلكل ما يحبه الله 
.الظاهرة والباطنة



أهمية توحيد الألوهية

«ليعدونإلاوالإنسالجنخلقتوما»الخلقخلقمنالغاية•

اعبدواأنرسولاأمةكلّ فيبعثناولقد»الرساللهبعثأجلهمن•
«الطاغوتواجتنبواالله

«يئًاشبهيشركواألاالعبادعلىاللهحق»العبادعلىاللهحق•

أنإليهتدعوهمماأوّلفليكن»المكلفعلىواجبأول•
«اللهيوحّدوا

قبلكمنالذينوإلىإليكأوحيولقد»العمللقبولشرطهو•
«عملكليحبطنأشركتلئن

«الجنةدخلاللهإلاإلهلاأنيعلموهوماتمن»:الجنةمفتاح•



أنواع براهين توحيد الألوهية عمومًا

ةالألوهيتوحيدعلىالربوبيةتوحيددلالة•

الألوهيةتوحيدعلىالإلهيالكمالدلالة•

ركالشأهلوعقوبةالتوحيدأهلإنعامآثاربرهان•

الربوبيةمنالشركاءتجرّدبرهان•

بالنقصالشركاءاتّصافبرهان•



ية دلالة توحيد الربوب
ةعلى توحيد الألوهي

وأنا":اعمومً الألوهيةتوحيدعلىالربوبيةتوحيددلالة•
."فاعبدونربكم

دأعبأنأمرتإنما":الألوهيةتوحيدعلىالخلقدلالة•
."شيءكلّ ولهحرّمهاالذيالبلدةهذهربّ 

إلاإلهلا":الألوهيةتوحيدعلىوالإماتةالإحياءدلالة•
."ويميتيحييهو

غيكمأباللهأغيرقل":الألوهيةتوحيدعلىالإنعامدلالة•
."العالمينعلىفضّلكموهوإلهًا



مال دلالة انفراد الله بالك
على توحيد الألوهية



برهان آثار إنعام أهل التوحيد وعقوبة أهل الشرك

"الرحيمالعزيزلهوربكوإنمؤمنينأكثرهمكانومالآيةذلكفيإن":بقولهالأنبياءقصصاللهختم•

"قبلهممنالذينعاقبةكانكيففينظرواالأرضفييسيرواأفلم":الأرضفيبالسيراللهأمر•

تىحدارهممنقريباتحلأوقارعةصنعوابماتصيبهمكفرواالذينيزالولا":الكفارعقوباتعناللهأخبر•
"اللهوعديأتي

وهمالأمنلهمأولئكبظلمإيمانهميلبسواولمآمنواالذين":وهدايةأمنلهمالإيمانأهلأناللهذكر•
"مهتدون



برهان تجرّد الشركاء من الربوبية

وهمشيئًايخلقونلاآلهةاللهدونمنواتخذوا»:يخلقونلاالشركاء•
«يخلقون

لااللهدونمنزعمتمالذينادعواقل»الملكمننصيبلهمليسالشركاء•
«ذرةمثقاليملكون

ولاانفعً لأنفسهميملكونلاأولياءدونهمنأفاتخذتمقل»والضرالنفععدم•
«ضرًا

«الحقإلىيهديمنشركائكممنهلقل»الهدايةعدم•

«رزقًالكميملكونلااللهدونمنتعبدونالذينإن»:الرزقامتلاكعدم•



برهان اتّصاف الشركاء بالنقص

ريبصولايسمعلاماتعبدلمأبتيا":والبصرالسمععدم•
"شيئًاعنكيغنيولا

”قولًا إليهميرجعألايرونأفلا":الكلامعلىالقدرةعدم•

"الطعاميأكلانكانا":والشرابالطعامإلىحاجتهم•

"أنفسهمنصريستطيعونولا":أنفسهمنصرةعدم•



خلاصة المحاضرة دلالة قياس الأولى على الكمال الإلهي•

أنواع قياس الأولى في حقّ الله•

إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها•

أنواع البراهين العقلية النقلية على التنزيه•

المقصود بتوحيد الألوهية•

حقيقة العبادة•

أهمية توحيد الألوهية•

أنواع براهين توحيد الألوهية عمومًا•

دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية•

برهان آثار إنعام أهل التوحيد وعقوبة أهل الشرك•

برهان تجرّد الشركاء من الربوبية•

برهان اتّصاف الشركاء بالنقص•


